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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تزامــن إعلان الســعودية يــوم أمــس الخميــس عــن عملهــا علــى إصــدار أحكــام بالإعــدام، مــع فــرض
الولايات المتحدة عقوبات ضد بعض أعضاء الفريق السعودي المشتبه بهم في قتل جمال خاشقجي
داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. وبعد مرور شهر ونصف على مقتله، بات كل شيء واضحا:
فقد باءت محاولة إقناع الناقد بالعودة إلى البلاد بالفشل بشكل فظيع، بعد ذلك تم تحديد المشتبه

بهم، ثم فرضت عقوبات صارمة، ومن ثم أغلقت القضية.

في الأثناء، تم تبرئة محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية والبالغ من العمر  سنة. فقد أخبر
يـاض قـائلا: يـر الخارجيـة في المملكـة العربيـة السـعودية، عـادل الجـبير، يـوم أمـس، الصـحفيين في الر وز
“بالطبع، ليس لسمو ولي العهد أي علاقة بهذه القضية”. والجدير بالذكر أن العقوبات الأمريكية لا

يمكن أن تطال ولي العهد، ولا أقربائه.

في الواقع، سواء كانت الرواية الأخيرة قادرة على طي صفحة قضية خاشقجي أم لا، فإن تركيا التي
من الواضح أنها تملك تسجيل صوتي كامل لما حدث، والتي نشرت أجزاء منه بشكل مطرد لبعض
الدول (في آخر التسجيل، كان أحد أعضاء الفريق المكلف بالقتل يخبر رئيسه عبر الهاتف قائلا:” أخبر
ير الخارجية التركي، مولود جاويش رئيسك إنه المهمة قد أنجزت”) لن تصدق هذه القصة. وشدد وز
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أوغلو، على أن تنفيذ عملية القتل لم تكن فكرة وليدة اللحظة. وأضاف السيد جاويش أوغلو: “لقد
تم جلب المعدات والأشخاص الضروريين لقتل خاشقجي ثم تقطيع جثته في وقت لاحق”.

الغضب الناجم عن حدوث عملية الاغتيال قد وضع عائلة آل سعود في
موقف دفاعي، الأمر الذي أعطى أهم حليف ومورد للأسلحة نحو الرياض

كثر نحو خدمة الأهداف الأمريكية النفوذ لتوجيه المملكة أ

في الحقيقــة، مــن الصــعب جــدا تصــديق أن طــائرة تحمــل عملاء أمنيين، بمــا في ذلــك اختصــاصي في
الطب الشرعي، قد قطعت كل هذه المسافة إلى اسطنبول فقط لإقناع خاشقجي بكل لطف، وهي
أول محاولــة تقــوم بهــا العائلــة المالكــة لإقنــاع ناقــد موجــود في المنفــى، بــالرجوع إلى البلاد. قــد لا تكــون
الحقيقــة معروفــة، خاصــة إذا نجــح المــدعي العــام الســعودي في فــرض عقوبــة الإعــدام ضــد خمســة
سعوديين من بين المشتبه بهم، وبالتالي، القضاء على الشهود الرئيسيين. لكن، ما هو واضح بالفعل

هو أن العلاقة بين المملكة الغارقة في النفط والولايات المتحدة بحاجة إلى التغيير.

تجدر الإشارة إلى أن الغضب الناجم عن حدوث عملية الاغتيال قد وضع عائلة آل سعود في موقف
كثر نحو دفاعي، الأمر الذي أعطى أهم حليف ومورد للأسلحة نحو الرياض النفوذ لتوجيه المملكة أ
خدمة الأهداف الأمريكية. كما وضعت حادثة الاغتيال والمحاولات المثيرة للشفقة للتستر عن الأمر،

.ولي العهد في موقف مح

عمومـا، تغـافلت كـل مـن الولايـات المتحـدة والقـوى الغربيـة المتعطشـة للنفـط والـدولارات المتأتيـة مـن
الاسـتثمارات السـعودية تمامـا عـن الانتهاكـات المسـتمرة الـتي ارتكبتهـا السـعودية فيمـا يتعلـق بحقـوق
يـات الـدين والتعـبير. لم يقتصر هـذا النهـج الضيـق فقـط علـى الإنسـان، بمـا في ذلـك قمـع النسـاء وحر
المملكة العربية السعودية، فقد تعامل الغرب في العقود الأخيرة مع الاتحاد السوفياتي وعشرات من
الأنظمــة الاســتبدادية الأخــرى لمنــع الحــرب وضمــان إمــدادات النفــط والمــواد الخــام الأخــرى مــن أجــل

مكافحة الإرهاب.

في المقابـل، ذهـب الأمـير الشـاب إلى أبعـد مـن ذلـك وعلـى مسـتوى العديـد مـن الجبهـات في المنطقـة.
وبهـدف احتـواء الخطـر الإقليمـي الـتي تشكلـه إيـران في المنطقـة، شـن حربـا غـير مدروسـة العـواقب في
اليمن، والتي تسببت في حدوث أبشع كارثة إنسانية. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية شريكا متواطئا
في هذه الحرب نظرا لأنها تزود المملكة العربية بالأسلحة والدعم العسكري. فضلا عن ذلك، قام بن
سلمان بفرض حصار على قطر، كما أنه احتجز رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري. وقد أدى هذا

الإحباط الذاتي الذي يعاني منه إلى تحويل بلاده إلى خطر إقليمي رئيسي، بدلا من إيران.

خلال فترة حكمه التي اتسمت بالفوضى، استمر ولي العهد في التمتع بالدعم
الذي تلقاه من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر،
الذي تولى حقيبة الشرق الأوسط في البيت الأبيض على الرغم من افتقاره



الجلي للمؤهلات اللازمة.

في الســعودية، بــرز الأمــير منــذ بدايــة تــوليه منصــبه في صــورة قائــد إصلاحــات اجتماعيــة واقتصاديــة
واعدة، على غرار رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات. في المقابل، احتجز مجموعة من
الأمراء من العائلة المالكة، ناهيك عن أصحاب المليارات المتأتية من الثروات النفطية الهائلة، لتعزيز
ســلطته وقمــع معــارضيه.  وقــد أدى كــل ذلــك إلى ارتكــاب جريمــة قتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي،

سواء كان ذلك صادر بأمر منه أم لا.

وخلال فترة حكمه التي اتسمت بالفوضى، استمر ولي العهد في التمتع بالدعم الذي تلقاه من قبل
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصهره جاريد كوشنر، الذي تولى حقيبة الشرق الأوسط في البيت
الأبيض على الرغم من افتقاره الجلي للمؤهلات اللازمة. لقد اعتبر كل من ترامب وكوشنر هذا الأمير
الشــاب حليفــا لهمــا في حربهمــا ضــد إيــران، جنبــا إلى جنــب مــع إسرائيــل، ناهيــك عــن كــونه مشتريــا
لكميـات لا حـد لهـا مـن الأسـلحة الأمريكيـة. وعلـى إثـر مقتـل خـاشقجي، تمثـل أول رد فعـل قـام بهـا

ترامب في التصريح بأن هذه القضية لن تؤثر على مبيعات الأسلحة المربحة.

من جهته، رشح الرئيس الأمريكي أخيرا سفيرا لدولته في الرياض، وهو منصب حساس بقي شاغرا
منذ توليه رئاسة البلاد. ويعتبر سحب سفير من أهم المظاهر الأكثر شيوعًا للتعبير عن استياء الذي

يشوب العلاقات الدبلوماسية بين بلدين.

ويُعد جون أبي زيد، وهو جنرال متقاعد، يملك معرفة واسعة بمنطقة الشرق الأوسط، خيارا جيدا
لتولي هذا المنصب، ونأمل أن يتمكن من إنارة البيت الأبيض حول السعوديون.

أعطت جريمة قتل خاشقجي نفوذاً كبيراً للإدارة الأمريكية على حساب النظام
السعودي الذي أصبح هشا إثر هذه القضية، لتبرئة بن سلمان من مقتل

الصحفي السعودي من جهة، وإنهاء الحرب الكارثية في اليمن

علــى أي حــال، تولــد لــدى البعــض في واشنطــن والعواصــم الأخــرى شعــور بــالخوف والحــذر مــن ولي
العهــد محمد بــن ســلمان قبــل وقــت طويــل مــن مقتــل خــاشقجي. وقــد تســببت هــذه الجريمــة، الــتي
وقعـت في مدينـة اسـطنبول، في صدمـة كـبيرة، وسـاهمت الأشرطـة الصوتيـة الـتي تمتلكهـا السـلطات
التركية في كشف النقاب عن هذه الجريمة. وقد سارعت الحكومات ورجال الأعمال والسياسيون إلى

الحدّ من اتصالاتهم به.

في حقيقـة الأمـر، أعطـت هـذه الجريمـة نفـوذاً كـبيراً للإدارة الأمريكيـة علـى حسـاب النظـام السـعودي
الذي أصبح هشا إثر هذه القضية، لتبرئة بن سلمان من مقتل الصحفي السعودي من جهة، وإنهاء
الحرب الكارثية في اليمن، وإعادة علاقاتها مع قطر، فضلا عن المساعدة في صنع السلام مع إسرائيل،
والحفاظ على استقرار أسعار النفط. وبناء على ما ستؤول إليه نتيجة تحقيقات حول هذه الجريمة،



سيتم استبدال ولي العهد بوريث أقل اندفاعًا وخطورة من الأمير الشاب.

ومع ذلك، فإن أي مطالب من هذا القبيل ستكشف عن نفاق كبير إن لم تكن مصحوبة بدعوة لإنهاء
انتهاكات بحقوق الإنسان الأساسية التي تقوم بها المملكة. والجدير بالذكر أن حادثة مقتل خاشقجي
لم تكن بداية سجل هذه الانتهاكات، ولكن يجب أن تكون إعلانا عن نهايتها، ونهاية التواطؤ الأمريكي

معها.
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